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المستخلص 

نتيجــةً للتطــور الكبيــر فــي جميــع مجــالات الحيــاه و زيــاده اســتخدام المــوارد الطبيعيــة 
والصناعيــة والتكنولوجيــة وكذلــك ازيــاد اعــداد الســكان فــي مجمــل العالــم ادى الــى زيــادة فــي 
اســتخدام المــواد الطبيعيــة واســتهلاكها, والــذي ادى الــى زيــادة الأضــرار التــي يمكــن ان تصيــب 

التنــوع الاحيائــي .
فالتنــوع الاحيائــي )البيولوجــي( هــو مــن المواضيــع المهمــة التــي تهــم جميــع الكائنــات 
الحيــة وذلــك لضرورتهــا فــي الحيــاة, ولــذا وجــب التعــرف علــى مفهــوم هــذا التنــوع ومــا هــو 
المقصــود بــه, وماهــي المســؤولية الدوليــة التــي تتحملهــا الــدول فــي حــال الاضــرار بهــذا التنــوع 
عــن الافعــال او الاعمــال التــي قــد يحضرهــا القانــون الدولــي ام لا, ومــا هــي الاتفاقيــات 
والمعاهــدات الدوليــة التــي تضمنــت مثــل هــذا المفهــوم لحمايتــه والحفــاظ عليــه, وكيفيــة حمايتــه 

والمســؤولية التــي قــد تقــع علــى الدولــة التــي تضــر بــه مــن خــلال التعويــض.  

Abstract

As a result of the great development in all areas of life and the increase in 
the use of natural, industrial and technological resources, as well as the increase 
in population numbers in the whole world, this led to an increase in the use and 
consumption of natural materials, which led to an increase in the damages that 
could affect biodiversity

Biodiversity is one of the important issues that concern all living organisms 
because of their necessity in life, and therefore it is necessary to know the concept of 
this diversity and what it is intended for, and what is the international responsibility 
that states bear in the event of damage to this diversity for the actions or actions 
that may be attended by law International or not, and what international agreements 
and treaties include such a concept to protect and preserve it, how to protect it and 
the responsibility that may fall on the state that harms it through compensation
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المقدمة

شــهد العالــم اليــوم تطــوراً وانفتاحــاً كبيــراً شــمل كل مجــالات الحيــاة العلميــة 
ــة  ــوارد الطبيعي ــتخدام الم ــاده اس ــى زي ــة ال ــه بالإضاف ــة والزراعي ــه والصناعي والتعليمي
ــوارد  ــى م ــول عل ــل الحص ــن اج ــة م ــا الحديث ــتخدام التنكولوجي ــك اس ــة وكذل والصناعي

ــان . ــدم الإنس ــي تخ ــش الت العي
كمــا إن فــي الوقــت ذاتــه ازداد اعــداد الســكان فــي مجمــل العالــم ممــا يــؤدي الــى 
زيــادة فــي اســتخدام المــواد الطبيعيــة واســتهلاكها, ومــن ثــم زيــادة الأضــرار التــي يمكــن ان 

تصيــب التنــوع الاحيائــي .
ــدول والشــعوب  ــى ال ــي يجــب عل ــة الت ــور المهم ــن الام ــد م ــي يع ــوع الاحيائ فالتن
الاهتمــام والعنايــة بــه, فهــو الأســاس فــي اســتمرار الحيــاة وديمومتهــا لان الكائنــات الحيــة 
الحيوانيــة أو النباتيــة تمثــل عصــب الحيــاة لان اعتمــاد الانســان عليهــا بشــكل اساســي, لذلك 
ــة التنــوع الاحيائــي وعــدم الاضــرار بــه, وان كل مــن يحــاول  ــدول حماي ــى ال وجــب عل
ــة  ــل الاتفاقي ــة، وتمث ــؤولية الدولي ــي يوجــب المس ــوع الاحيائ ــداء او الاضــرار بالتن الاعت
العالميــة للتنــوع البيولوجــي لعــام 1992 أساســاً قويــاً لصيانــة التنــوع البيولوجــي فــي العالم 
وعلــى ســطح الأرض، وتؤكــد ضــرورة اســتخدام مــوارده الحيويــة اســتخداماً مســتديماً .

اولاً:اهمية الدراسة 
تبــرز أهميــة الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي فــي الوقــت الحالــي نتيجــة تناقــص أعداد 
أجنــاس الحيــاة بإطــراد, إذ تعــد الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي مــن اهم المشــاكل 
التــي تواجــه العالــم اليــوم لأنهــا تهــدد وجودهــا مــن خــلال مــا تحدثــه الصناعــات المتقدمــة 
ــة التــي تخلفهــا والغــازات التــي  والاســتغلال الخطــا لمــوارده الطبيعيــة والاضــرار البيئي

تثيرهــا ليــس علــى الانســان فحســب بــل تأثيرهــا علــى الكائنــات الحيــه الاخــرى .
ــن  ــم م ــن ســكان العال ــة تمك ــه حقيقي ــم وضمان ــورد مه ــي م ــوع الاحيائ ــد التن إذ يع
ــم  ــف النظ ــا بمختل ــكن وغيره ــذاء ودواء ومس ــن غ ــش م ــدادات العي ــى ام ــول عل الحص

ــواع . ــذه الان ــن ه ــارت م ــي ج ــة الت ــة والوراثي البيئي

ثانياً: مشكلة الدراسة :-  
تتمثــل مشــكلة البحــث الحقيقــة فــي الاضــرار والاثــار التــي تتعــرض لهــا الكائنــات 
الحيــة بمختلــف انواعهــا ومســمياتها وتصنيفاتهــا والانتهــاكات الخطيــرة والانقــراض 
ــك  ــي، وكذل ــوع الاحيائ ــي التن ــة تحم ــة حقيقي ــك عــدم وجــود قواعــد دولي ــا, وكذل وغيره
بيــان اســاس المســؤولية الدوليــة للاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي وبيــان طبيعــة 
ــو  ــا ه ــة المضــرورة, وم ــى الدول ــه ال ــة ان تعطي ــة المعتدي ــن للدول ــذي يمك التعويــض ال
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صورتــه هــل هــو تعويــض عينــي ام تعويــض نقــدي ومــا هــو دور إتفاقيــة التنــوع 
البيولوجــي مــن ذلــك, كل هــذا ســنحاول توضيحــه والإجابــة ضمــن ثنايــا هــذا البحــث بمــا 

ــه . ــع جوانب يمكــن معالجــة الموضــوع مــن جمي

ثالثاً: خطة الدراسة :-  
ســوف نتنــاول موضــوع البحــث ضمــن خطــة مقســمة الــى مبحثيــن نبيــن فــي المبحــث 
الاول: ماهيــة المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي وذلــك فــي 
مطلبيــن نوضــح فــي المطلــب الاول مفهــوم المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب 
التنــوع الاحيائــي, ويكــون المطلــب الثانــي للأســاس القانونــي لحمايــة التنــوع الاحيائــي, ونتنــاول 
فــي المبحــث الثانــي: التنظيــم القانونــي للســمؤولية عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي 
وذلــك فــي مطلبيــن ونبيــن فــي المطلــب الاول احــكام المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي 
تصيــب التنــوع الاحيائــي ونوضــح فــي المطلــب الثانــي الآثــار التــي تترتــب علــى المســؤولية 

الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي .
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المبحث الاول
ماهية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

يتعــرض التنــوع الاحيائــي لمجموعــه مــن الاضــرار التــي تحــدث نتيجة لعمــل الدول 
أو اشــخاص القانــون الدولــي وســواء كانــت هــذه الافعــال او الاضــرار اعمــال يحظرهــا 
ــوم بــرزت ظاهــرة  ــم الي ــذي يشــهده العال ــي ام لا, ومــع التطــور العلمــي ال ــون الدول القان
الاضــرار بالتنــوع الاحيائــي مــن خــلال الافعــال التــي تقــوم بهــا الــدول عنــد اســتغلالها 
لمواردهــا الطبيعيــة او الصناعيــة ممــا يصيــب الكثيــر مــن الكائنــات الحيــه بالضــرر الــذي 
ــه  ــي, وعلي ــوع الاحيائ ــب التن ــي تصي ــرار الت ــن كل الاض ــة ع ــؤولية الدولي ــق المس يحق
فــأن دراســة هــذا المبحــث تتطلــب تقســيمه الــى مطلبيــن نبيــن فــي المطلــب الاول مفهــوم 
المســؤوليه الدوليــه عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي ونتنــاول فــي المطلــب 

الثانــي الاســاس القانونــي لحمايــة التنــوع الاحيائــي .
المطلب الاول: مفهوم المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

ان البحــث فــي اي دراســة قانونيــة لابــد مــن بيــان مفهومهــا الــذي يمكــن القــارئ فــي فهــم 
معانــي المصطلحــات محــل الدراســة وبيــان اهميتهــا, وعليــه فــإن دراســة تعريــف المســؤولية 
الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي يتطلــب تقســيم هــذا المطلــب الــى فرعيــن 
يكــون الفــرع الاول لتعريــف المســوؤلية الدوليــة ونوضــح فــي الفــرع الثانــي  اهميتــة التنــوع 

الاحيائــي .
الفرع الاول: تعريف المسؤولية الدولية  للاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

لــم تعــرف الاتفاقيــات الدوليــة وكذلــك اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي لســنة 1992 المســؤولية 
الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي, وبذلــك ســنقوم بتعريــف  المصطلحيــن 
ومــن ثــم الدمــج بينهمــا للوصــول الــى تعريــف المســوؤلية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب 

التنــوع الاحيائــي وعلــى النحــو الاتــي :-
اولا : تعريف المسؤولية الدولية :-

تعــرف المســؤولية الدوليــة بأنهــا خــرق قواعــد القانــون الدولــي مــن قبــل دولــة معينــة ممــا 
يســتوجب قيــام مســؤولية الدولــة المعتديــة علــى الدولــة التــي لحقهــا ضــرر)1(.

ــة التــي ارتكبــت العمــل غيــر المشــروع خلافــاً لاحــكام  وعرفــت ايضــاً بإنهــا التــزم الدول
القانــون الدولــي بتعويــض الدولــة التــي لحقهــا ضــرر جــزاء هــذا الفعل)2(.وعرفــت كذلــك بإنهــا 

جــزاء قانونــي يفرضــه القانــون الدولــي علــى كل مــن يخــرق قواعــده واحكامــه))(. 
وعرفهــا اخــر بإنهــا الالتــزام الــذي تتحملــه الدولــة او المنظمــة الدوليــة أو أي شــخص مــن 

)1( د.محمد سامي عبد الحميد ،اصول القانون الدولي العام ،الدار الجامعية ،الاسكندرية ،1984،ص156.
)2( محمد حافظ غانم ،المسؤولية الدولية ،دار النهضة العربيه ،القاهرة ،2006،ص25.

))( د.حامد سلمان،القانون الدولي العام وقت السلم الحرب ،دار النهضة العربيه،القاهرة ،2011،ص189.
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اشــخاص القانون الدولي غير المشــروع المنســوب لها ولحق ضرراً بدولة اخرى)4(. 
ونتيجــةً للتقــدم العلمــي والتقنــي فقــد اصبحــت مســؤولية الدوليــة تترتــب ليــس فقــط عــن 
افعــال مخالفــة لاحــكام القانــون الدولــي, ولكــن حتــى عــن افعــال مشــروعة ولكنهــا ترتــب اضــراراً 

بالغيــر .
ومنهــم مــن يعرفهــا بإنهــا اســناد عمــل غيــر مشــروع الــى احــد اشــخاص القانــون الدولــي 
ســواء كان هــذا العمــل يحظــرة القانــون الدولــي او لــم يحظــره طالمــا رتــب ضــرر بدولــة اخــرى)4(.

يفهم من خلال ما تقدم الآتي :-
1- ان المســؤولية الدوليــة تحتــاج الــى عمــل غيــر مشــروع او حتــى مشــروع لكنــه 

يرتــب ضــرر بالغيــر والــذي تقــوم بــه دولــة معينــه .
2- وقــوع ضــرر لحــق بدولــة اخــرى أو اي شــخص مــن اشــخاص القانــون الدولــي 

العــام .
)- وان يكون الفعل غير المشروع منسوب الى دولة معينة .

ــة أو اي مــن اشــخاص القانــون  ــه الدول ــذي قامــت ب 4- يجــب ان يكــون العمــل ال
الدولــي قــد خالــف احــكام ومبــادئ القانــون الدولــي العــام .

5- ان المسؤولية الدولية لاتقرر الا لمصلحه دولة اخرى .
6- ان المســؤولية الدوليــة تقــع علــى عاتــق الدولــة وهــي وحدهــا المســؤولة عــن 

اصــلاح الضــرر الــذي لحــق بالدولــة الاخــرى .

ثانيا : تعريف التنوع الاحيائي :-
يعــرف التنــوع الاحيائــي أو الحيــوي )البيولوجــي(: بإنــه تنــوع الكائنــات الحيــة علــى وجــه 
الارض ســواء اكانــت الارض اليابســة او فــي الميــاه)5(، وعرفتــه اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي لســنة 
1992 التنــوع الحيــوي بإنــه ))تبايــن الكائنــات العضويــة الحيــة المســتمدة مــن كافــة المصــادر 
بمــا فيهــا ضمــن امــور اخــرى النظــم البيئيــة الارضيــة والبحريــة والاحيــاء المائيــة والمركبــات 
البيئيــة التــي تعــد جــزء منهــا(()6(، ومنهــم مــن يعــرف التنــوع الاحيائــي )البيولوجــي( بإنــه عــدد 
الكائنــات الحيــة وعــدد الافــراد التــي تتأثــر بعوامــل بيئيــة مختلفــة فــي مناطــق بيئيــة معينــه 

وتأثيرهــا علــى الجانــب الحيــوي فيهــا))(.
ــي  ــة ف ــات الحي ــن الكائن ــات بي ــف الصف ــه مختل ــي بإن ــوع الاحيائ ــرف التن ــا يع كم
البيئيــة الطبيعيــة والأماكــن البيئيــة الاخــرى بمــا فــي ذلــك الاختــلاف الوراثــي بيــن الافــراد 

)4( سمير فاضل،المسؤولية الدولية عن الاضرار ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998،ص4).
)4( د.حمــي احمــد ،تقريــر المؤوليــة الدوليــة عــن جرائــم البيئــة الطبيعة،مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة ،مجلــة 

9،العــدد2،2020،ص59).
)5( غسان رمضان،التنوع البيولوجي والغابات،دار الايام،الاردن،2010،ص6.

)6( الماده )2( من اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992.
))( د.محمد نبيل ابراهيم،التنوع البيولوجي،مطبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،تونس ،1995، ص25.
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ــات الاخــرى)8(. والكائن
يتضــح مــن خــلال التعاريــف المذكــورة انفــاً ان التنــوع الاحيائــي يشــمل كل اشــكال 
ــرة  ــات صغي ــات وأي كائن ــات وحيوان ــن نبات ــى الارض م ــة الموجــودة عل ــات الحي الكائن
ــى  ــكان أخــر ســواء كان عل ــي أي م ــش ف ــن حــي يعي أخــرى, وكذلــك فهــو يشــمل أي كائ
ارض اليابســة أو فــي المــاء أو يطيــر فــي الهــواء وســواء كانــت هــذه الكائنــات صغيــره 

ــرة . أو كبي
ويمكــن ان نقســم هــذا التنــوع الاحيائــي )الحيــوي( الــى ثلاثــة مجاميــع منهــا التنــوع الوراثي 
 )DNA( أي الكائنــات التــي تضمــن صفــات وراثيــة مختلفــة وهــي مــا تســمى بالحامــض النــووي
أمــا المجموعــه الثانيــة فهــي تنــوع الانــواع ويقصــد بهــا الكائنــات التــي تحمــل صفــات متشــابة 
وراثيــاً، أمــا النــوع الثالــث فهــو التنــوع الايكولوجــي والــذي عرفتــه اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي بانــه 
))مجمــع حيــوي لمجموعــة الكائنــات العضويــة الدقيقــة النباتيــة والحيوانيــة تتفاعــل مــع بيئتهــا 

غيــر الحيــة بأعتبارهــا إنهــا تمثــل وحــدة ايكولوجيــة(()9(.
يعــرف  لــم  الفقــة  وكذلــك  الدوليــة  الاتفاقيــات  إن  الــى  تقــدم  مــا  خــلال  مــن  نخلــص 
المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي )البيولوجــي(, وتوصلنــا مــن 
خلال الدراسة الى تعريفها بإنها كل الافعال أو التصرفات غير المشروعة أو التي قد تكون 
مشــروعة ولكنهــا تضــر بالغيــر, والتــي تقــوم بهــا الــدول أو اشــخاص القانــون الدولــي والتــي 

تســبببت بضــرر للكائنــات الحيــة .

الفرع الثاني: اهمية التنوع الاحيائي
يعتبــر التنــوع الاحيائــي )البيولوجــي( مؤثــراً مهمــا فــي صحــة النظــام البيئــي والتوازن على 
ســطح الارض بشــكل عــام، فهــو يبيــن قــدرة النظــام علــى المواجهــة فــي مختلــف المصاعــب 
التــي تواجــة الافــراد مــن مجاعــة أو مــرض أو جفــاف مــن خــلال الانــواع المختلفــة للتنــوع 
الاحيائــي وتفاعلهــا مــع بعضهــا، لذلــك تبــرز اهميــة التنــوع الاحيائــي فــي عــدة مجــالات منهــا 
البيئيــة والاقتصــاد والمنــاخ وغيرهــا مــن المجــالات المختلفــة والتــي ســنوضحها علــى النحــو 

الاتــي :-
1- أهمية التنوع الاحيائي بالنسبة للبيئة :-

تعتبــر البيئــة الطبيعــة العنصــر الاســاس والفعــال فــي التأثيــر بحيــاة الانســان اذ يحتــاج 
الــى مختلــف وســائل العيــش فهــو يحتــاج لأن يــأكل ويشــرب ويســكن وهــذا كلــه يحصــل عليــه 

مــن خــلال البيئــة الطبيعــة .
فالتنــوع الاحيائــي لــه تأثيــر كبيــر, فمــن خــلال تــزود الكثيــر مــن الكائنــات الحيــة كائنــات 

أخــرى بالمســكن مثــل الاشــجار التــي تعــد مســكن للكثيــر مــن الطيــور والحشــرات)10(.
)8( د.فرج صالح عبد الرحمن،التنوع البيولوجي،مجلة البيئية ،العدد ))(،2001،ص2.

)9( المادة )2( من اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992.
)10( د.محمد نبيل ابراهيم،مصدر سابق ،ص1).
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كمــا إن الحشــرات والطيــور والحيوانــات الاخــرى كالنحــل تســاعد فــي تلقيــح 
الازهــار وتنشــر الانــواع النباتيــة الجديــدة، فضــلاً عــن إن الكثيــر مــن الديــدان والبكتريــا 
تعمــل علــى حــرث الارض واعــادة تدويــر المــواد العنصريــة فــي التربــة ممــا يزيــد مــن 
خصوبتهــا، كمــا إن النباتــات تأخــذ ثانــي أوكســيد الكاربــون وتعطــي الاوكســجين ممــا يقلــل 
مــن انبعاثــات هــذا الغــاز الســام، فضــلا عــن حمايــة الغطــاء النباتــي المتنــوع))11((. كمــا 
إن هنــاك العديــد مــن الحيوانــات التــي تعيــش فــي المــاء تعمــل علــى تنقيتــه مــن الشــوائب 

كمــا فــي الرخويــات والمحــار. 
ــات نتيجــة للتنــوع الاحيائــي فــي تفســخ الحيوانــات  ــد مــن الفطري كمــا تعمــل العدي
الميتــة و أوراق الاشــجار والاغصــان وتحليلهــا وجعلهــا مــواد مفيــدة للبيئــة ممــا يحافــظ 
ــن  ــة م ــليمة خالي ــة س ــة طبيع ــى بيئ ــاظ عل ــم الحف ــن ث ــة وم ــق للبيئ ــوازن الدقي ــى الت عل
الامــراض)12(، ولقــد أكــد مؤتمــر الامــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة لســنه 1992 علــى أهميــة  
ــون  ــة يجــب ان يك ــة البيئ ــه حماي ــي احــد مبادئ ــار ف ــا, إذ أث ــة وتنميته ــى البيئ ــاظ عل الحف

ــة))1(. ــا بصــورة منفصل ــة ولايمكــن التعامــل معه ــة التنمي جــزءاً لايتجــزء مــن عملي
كمــا أعــدت اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي لســنه 1992علــى أهميــة الصلــة بيــن البيئــة 
والتنــوع الاحيائــي بوصفــه أحــد اهــم العناصــر الاساســية فــي حمايــة البيئــة وتقويمهــا إذ 
ــه  ــا في ــل للاســتمرار لم ــى نحــو قاب ــي واســتخدامه عل ــوع الاحيائ ــه التن ــا, صيان جــاء فيه
فائــدة للاجيــال الحاليــة والمقبلــة)14(. وبذلــك نجــد أهميــة التنــوع الاحيائــي فــي مجــال البيئــة 
ــى  ــة عل ــي المحافظ ــه ف ــك اهميت ــوان وكذل ــان والحي ــاة للانس ــالات الحي ــف مج ــي مختل ف

التــوازن البيئــي فــي ظــل بيئــة صحيــة ســليمة .

2- أهمية التنوع الاحيائي بالنسبة للاقتصاد :-
تبــرز أهميــة التنــوع الاحيائــي فــي مجــال الاقتصــاد مــن خــلال العديــد مــن الامــور 
واهمهــا الغــذاء الــذي يحصــل عليــه الانســان مــن خــلال التنــوع الاحيائــي الموجــود فــي 
البيئــة الطبيعيــة كالطيــور والاســماك والدواجــن, فضــلاً عــن الخضــروات والفواكــه 
بالاضافــة الــى القمــح والــذرة وغيرهــا، وبهــذا فــإن للتنــوع الاحيائــي أهميــة كبيــرة فــي 
مجــال الاقتصــاد مــن خــلال توفيــر الغــذاء الــلازم للإنســان والحيوانــات الأخــرى إذ يشــكل 

التنــوع الاحيائــي نســبة كبيــرة فــي مجــال الاقتصــاد وتوفيــر الطعــام)15(.
فضــلاً عــن الوقــود الــذي يحصــل عليــه الافــراد مــن خــلال الاشــجار بالإضافــة الــى 
أنــواع الادويــة المختلفــه إذ ان الكثيــر مــن الادويــة ســواء كانــت الطبيعــة منهــا والصناعيــة 

)11( محمد عبدو ،تلوث وحماية البيئة ،جامعة الملك سعود ،الرياض،1995،ص5)،ومابعدها.
)12( زين العابدين عبد مقصد ،البيئة والانسان ،منشاة المعارف ،الاسكندرية )200،ص100،ومابعدها.

))1( ســهير ابراهيــم حاجــة ،المســؤولية الدوليــة عــن الضــرر البيئــي ،رســالة ماجســتير ،جامعــة بغداد،كليــة القانــون ،2005، 
ص)10.

)14( ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي لسنه 1992
)15( د.فرج صالح عبد الرحمن،مصدر سابق،ص)1.
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الاخــرى كالــورق والعطور ومــواد التجميــل)16(.
ــل الاطــار الصناعــي والتخطيطــي  ــة تمث ــى نظــام ادارة بيئي ــاج ال ــذا يحت إن كل ه
والمســؤوليات العلميــة والاجــراءات العمليــة فــي تطويــر القطاعــات الصناعيــة التــي تعــزز 

مــن قيمــة الاقتصــاد للدولــة وحفــظ الاثــار الضــارة عــن البيئــة))1(.

3- أهمية التنوع الاحيائي بالنسبة للمناخ :- 
يعــد التنــوع الاحيائــي العامــل الرئيســي فــي المحافظــة علــى المنــاخ إذ أن للغايــات 
والاشــجار العامــل الاســاس فــي تنقيــة الهــواء الــذي يعــد عصــب الحيــاة ممــا يعنــي كثــرة 
ــواء  ــة اله ــادة تنقي ــى زي ــؤدي ال ــعة ي ــاحات الواس ــدول والمس ــي ال ــات ف ــجار والغاب الاش
والتقليــل مــن الاحتبــاس الحــراري, فضــلاً عــن إن هــذه النباتــات تمتــص الغــاز الســام غــاز 
ثنائــي اوكســيد الكاربــون، كمــا إن كثــرة الاشــجار أو الغابــات الخضــراء يقلــل مــن مخاطــر 
الحرائــق، كمــا تقــوم النباتــات مــن خــلال جذورهــا بإمتصــاص الرطوبــة والامــلاح ممــا 
يعمــل علــى تماســك التربــة وتثبيتهــا, وكذلــك يمنــع الانزلاقــات ممــا يحافــظ علــى التربــة 

ويقلــل مــن نســبة الجفــاف)18(.

المطلب الثاني: الاساس القانوني لحماية التنوع الاحيائي
ــاء  ــا القض ــتند له ــي يس ــة الت ــة الدولي ــدة القانوني ــل القاع ــي يمث ــاس القانون إن الاس
الدولــي فــي محاســبة الدولــة المعتديــة علــى غيرهــا ممــا يوجــب إن تكــون هنالــك اتفاقيــات 
ومعاهــدات تتضمــن حمايــة التنــوع الاحيائــي وعــدم الاضــرار بــه وإن أي اعتــداء عليــه 

ــة  ــى المســؤولية الدولي ــة ال ــة المعتدي ســيعرض الدول
إذ أن الاعمــال والتصرفــات التــي تقــوم بهــا الــدول تخضــع للقانــون الدولــي ومــن 
ثــم فهــي تعــد اعمــال مشــروعة لهــا ان تمارســها فــي مجــال القانــون الدولــي حيــث يشــترط 

عــدم الاضــرر بالغيــر وســواء هــذا الغيــر كان انســان أو حيــوان .
ويعــد التنــوع الاحيائــي عنصــر مهــم فــي حمايــة البيئــة والانســان لأنهــا تعــد مــن 
الاركان الاساســية فــي التــوازن البيئــي ومــن ثــم فــان أي اضــرار بالتنــوع الاحيائــي فــأن 
ــن  ــا يضم ــة بم ــيتعرض للمســؤولية الدولي ــي س ــون الدول ــن اشــخاص القان ــة وأي م الدول

اصــلاح الوضــع أو التعويــض .
وعليــه فــإن دراســة الاســاس القانونــي لحمايــة التنــوع الاحيائــي يتطلــب منــا توضيح 
ــه بمــا يضمــن المحافظــة  ــه وعــدم المســاس ب ــى حمايت ــة التــي نصــت عل ــات الدولي اتفاقي
ــو  ــى النح ــن وعل ــي فرعي ــنتناوله ف ــا س ــذا م ــار الضــارة, وه ــن الاضــرار والاث ــه م علي

الاتي:-
)16( نهى الحطيب،البيئة والتنمية ،مركز الدراسات ،جامعه القاهرة،2000،ص59

))1( محمد صلاح الدين عباس ،نظم الادارة البيئة ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،مصر،2002،ص62-60.
)18( سامح غرابية ،المدخل الى العلوم البيئية ،دار الشرف للنشر والتوزيع ،الاردن،2009،ص15،ومابعدها.
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الفرع الاول: اتفاقية التنوع البيولوجي )الاحيائي( لسنة 1992
لقــد شــعر العالــم بأهميــة التنــوع الاحيائــي لــلارض وضــرورة الحفاظ علــى الكائنات 
الحيــة التــي تعــد مصــدر اساســي لحيــاة الانســان والحفــاظ علــى الكائنــات الحيــة التــي تعــد 
مصــدر اساســي لحيــاة الانســان والحفــاظ علــى بيئــة نظيفــة خاليــة مــن الامــراض والاوبئة.  
فقــد شــرعت الــدول فــي عــام 1988 اعــداد مســودة اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي 
ــي ســنة  ــى المطــاف ف ــراء وانته ــدول والخب ــن ال ــات والمفاوضــات بي واســتمرت المباحث
1992 وضــع اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي والتوقيــع عليهــا وتــم ذلــك برعايــة منظمــه الامــم 

ــر مــن  ــة, وهــذا العــدد الكبي ــع عليهــا مــن قبــل (157) دول ــم التوقي المتحــدة إذ ت
الــدول الموقعــة يــدل علــى مــدى اهتمــام الــدول بالتنــوع الاحيائــي والشــعور بمــدى 

اهميتــه بالنســبة للحيــاة)19(.
اذا جــاء فــي مقدمــة هــذه الاتفاقيــة ان الدولــة مســؤولة عــن صيانــة التنــوع الاحيائــي 

لديهــا واســتخدام مواردهــا علــى نحــو قابــل للاســتمرار)20(.
ــن إن يســتخلص  ــي يمك ــوع الاحيائ ــة التن ــة لحماي ــه الاتفاقي ــاءت ب ــا ج ــم م وان أه

ــي :- بالات
حق الدولة في استخدام مواردها البيئية:. 1

إذ يعــد هــذا المبــدأ مــن الركائــز الاساســية التــي ارســتها هــذه الاتفاقيــة والــذي يقضــي 
بســيادة الدولــة علــى مواردهــا الطبيعيــة البيئيــة، وكذلــك حقهــا فــي اســتغلالها لتلــك المــوارد 
بمــا يضمــن المحافظــة علــى ثروتهــا الطبيعــة إذ نصــت علــى ان ))للــدول وفقــاً لميثــاق الامــم 
المتحــدة ومبــادئ القانــون الدولــي حــق الســيادة فــي اســتغلال مواردهــا طبقــاً لســيادتها البيئيــة 
الخاصــة, وهــي تتحمــل مســؤولية ضمــان الانشــطة المطلــع بهــا داخــل حــدود ســلطتها أو تحــت 
رقابتهــا لاتضــر بيئــة دولــة اخــرى أو بيئــة مناطــق تقــع خــارج حــدود الولايــة القضائيــة(()21(.

يفهــم مــن خــلال المــادة المذكــورة انفــاً ان الاتفاقيــة اقــرت بحــق الــدول فــي اســتخدام 
ــه ســيادتها  ــرض علي ــذي تف ــا ال ــي حــدود اقليمه ــة ف ــة والحيواني ــة النباتي ــا الطبيع موارده
وليــس لهــا الاضــرار بمــواد الــدول الاخــرى, والا تعرضــت للمســؤولية الدوليــة عــن كل 
الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي للــدول خــارج حــدود اقليمهــا وتخضــع للولايــة 

القضائيــة الدوليــة. 
الاهتمام المشترك للدول بالتنوع الاحيائي:. 2

نصــت اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي (الاحيائي)علــى ان ))الــدول الاطــراف فــي 
ــع  ــتركاً لجمي ــاً مش ــد اهتمام ــذي يع ــي وال ــوع الاحيائ ــة التن ــا صيان ــب عليه ــة يج الاتفاقي

شــعوب العالــم(()22(.
)19( رتيب عبد الحفيظ، معمر، القانون الدولي للبيئة ومظاهر التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة،)200، ص145.

)20( ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992.
)21( المادة ))( من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

)22( ديباجة اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.
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وهــذا يــدل علــى اهميــة التنــوع الاحيائــي ليــس فقــط للــدول الاطــراف فــي الاتفاقيــة, 
ــي  ــوع الاحيائ ــة التن ــي حماي ــزم ف ــا ان تلت ــي يجــب عليه ــم الت ــا يشــمل كل دول العال وانم
وعــدم الاضــرار بــه ســواء داخــل حــدود اقليمهــا أو خارجــه بوصفــه ثــروة مشــتركة بيــن 

جميــع شــعوب العالــم .
وفرضــت علــى دول الاطــراف الالتــزام بصيانــة التنــوع الاحيائي ويعد هــذا الالتزام 
ــي الديباجــة إذ  ــي ف ــوع الاحيائ ــة التن ــه اتفاقي ــي نصــت علي مــن الالتزامــات الاساســية الت
ــي وعــدت  ــي الوضــع الطبيع ــة ف ــات الحي ــة الكائن ــدول حماي ــى ال ــى إن ))عل اشــارات ال
ــلا  ــراً مكم ــوع البيولوجــي(())2( ام ــي لعناصــر التن ــة خــارج الوضــع الطبيع ــذه الصيان ه
للصيانــة داخــل الوضــع الطبيعــي)24( ويتــم ذلــك مــن خــلال انشــاء المحميــات الطبيعيــة)25(، 
كمــا اكــدت علــى احتــرام الابتــكارات والمعرفــة التــي تســاعد فــي حمايــة وصيانــة التنــوع 

الاحيائــي بمــا يضمــن اســتخدمه بشــكل مســتمر)26(.
الزمــت الــدول بصــلاح النظــم الايكولوجيــة والــذي يعنــي ادخــال انــواع جديــدة أو 

غريبــة مــن الكائنــات الحيــة أو ادخــال كائنــات حيــة محــورة))2(.
كما ألزمت الدول بالاستخدامات القابلة للاستمرر لعناصر التنوع الاحيائي)28(.

ــإن  ــة)29(، وبهــذا ف ــى المــواد الجيني ــدول بالحصــول عل ــزام ال ــى الت كمــا نصــت عل
للــدول الحصــول علــى المــواد الجينيــة وعــدم فــرض القيــود عليهــا, وفــي المقابــل احتــرام 
هــذه الــدول الاطــراف اســتخدام هــذه المــواد الجينيــة بــإن لاتضــر بالتنــوع الاحيائــي والبيئة 

والا تعرضــت للمســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تلحــق بالتنــوع الاحيائــي)0)(.
نخلــص مــن خــلال مــا تقــدم الــى ان المجتمــع الدولــي قــد بيــن مــدى اهميــة التنــوع 
الاحيائــي بالنســبة للشــعوب والدولــة ممــا دعاهــا الــى عقــد اتفاقيــة خاصــة بحمايــة التنــوع 
ــي  ــه ف ــتفاده من ــتمرار للإس ــلاً للاس ــه قاب ــا يجعل ــه بم ــه وصيانت ــاظ علي ــي والحف الاحيائ
مجــالات الحيــاة المختلفــة لأنــه عنصــر اســاس و ركيــزة مهمــه لحيــاة الانســان و حمايــة 
البيئــة, فضــلاً عــن التــوازن البيئــي الــذي يخلقــه كمــا ارســت هــذه الاتفاقيــة الدعائــم الاولــى 
فــي مجــال حمايــة التنــوع الاحيائــي وعــدم الاضــرار بــه ســواء مــن قبــل الــدول الاطــراف 
أو الشــعوب والــدول الاخــرى، و أوضحــت إن كل مــن يحــاول الاعتــداء عليــه أو الاضرار 

))2( راجع الماده)9( من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.
)24( وهــذا ينصــرف الــى المحافظــة علــى الكائنــات الحيــة والمــوارد الطبيعيــة داخــل مكانهــا الــذي انشــأت فيــه المــادة )2( مــن اتفقيــة 

التنوع الاحيائي لســنة 1992.
)25( اذ عرفــت المــادة )2( مــن اتفاقيــة التنــوع الاحيائــي لســنة 1992 المنطقــه المحميــة بأنهــا )) منطقــه محــدده جغرافيــاً يجــري 

تصنيفهــا وتنظيمهــا وادارتهــا لتحقيــق اهــداف محــدده تتعلــق بالصيانــه ((وكذلــك المــادة )8( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا.
)26( المادة )8/ي( من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

))2( يعــرف الكائــن الحــي المحــور بأنــه الكائــن الــذي يمتلــك تركيبــة جينيــة جديــدة تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق اســتخدام 
التكنولوجيــا الحديثــة ،المــادة ))/ز(مــن بروتوكــول قرطاجــة الخــاص بالســلامة الاحيائيــة لســنة 2000.

)28( المواد )6، 10( من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.
)29( المادة )15( من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

)0)( الماده)2/15( من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.
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بــه يتعــرض الــى المســؤولية الدوليــة وفــق القانــون الدولــي .
وقــد انضــم العــراق الــى اتفاقيــة التنــوع البيولوجي بموجــب قانون انضمــام جمهورية 
العــراق الــى الاتفاقيــة المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي رقــم )1)( لســنة 2008 )1)(، وبذلــك 
يعــد العــراق مــن الــدول التــي تهتــم بالتنــوع الاحيائــي وضمــان المحافظــة عليــه، الأ إن مــا 
نشــاهده اليــوم وهــو عــدم الاعتــراف فــي التنــوع الاحيائــي فــي العــراق وخصوصــاً فــي 
الســنوات الخمســة الاخيــرة, ممــا يتطلــب مــن المشــرع العراقــي بــذل المزيــد مــن الجهــود 

فــي ســبيل حمايــة التنــوع الاحيائــي وعــدم الاضــرار بــه .

الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية الاخرى التي توفر الحماية للتنوع الاحيائي
ــة  ــي لحماي ــاس القانون ــت الاس ــي بين ــة الت ــات الدولي ــن الاتفاقي ــة م ــاك مجموع هن
التنــوع الاحيائــي وعــدم المســاس بــه و رتبــت المســؤولية الدوليــة علــى كل مــن يحــاول 
ــور  ــة الطي ــة بحماي ــة الخاص ــي الاتفاقي ــات ه ــذه الاتفاقي ــل ه ــن اوائ ــه، وم ــرار ب الاض
المفيــدة للزراعــة لســنه 1902، ثــم بعدهــا العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الاخــرى التــي 
تحمــي الكائنــات الحيــة, منهــا الاتفاقيــه الدوليــة لحمايــة النباتــات لســنة1951, والاتفاقيــات 
الخاصــة بصيــد الاســماك لســنة 1958, وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الاخــرى(32)، وعليــه فــإن 
ــك ســنقتصر  ــل للبحــث وبذل ــى مجــال طوي ــاج ال ــة جميعهــا يحت ــات الدولي ايضــاح الاتفاق
علــى اهــم ثلاثــة اتفاقيــات دوليــة واحدثهــا شــرعت لحمايــة التنــوع الاحيائــي وســنوضحها 

تباعــاً فــي ثلاثــة فقــرات وعلــى النحــو الاتــي :-
اولاً: اتفاقية الامم المتحده لقانون البحار لسنة 1982

شــرعت هــذه الاتفاقيــة بعــد انعقــاد ثلاثــة مؤتمــرات دوليــة فــي ســنة 1982والتــي 
انتهــى بهــا المطــاف لعقــد هــذه الاتفاقيــة ليتــم التوقيــع والانضمــام اليهــا مــن قبــل الــدول 

لتدخــل حيــز التنفيــذ ســنة 1994 )))(.
وقــد اهتمــت هــذه الاتفاقيــة بالبحــار والميحطــات والخلجــان اي بحمايــة البيئــة 

البحريــة والحــد مــن تلــوث البحــار والاضــرار بالكائنــات الحيــة البحريــة .
وقــد حثــت هــذه الاتفاقيــه الــدول علــى توفيــر المســاعدات للبلــدان الفقيــرة أو الناميــة 
ــدم  ــة وع ــات البحري ــة الكائن ــزز حماي ــا يع ــة بم ــا والتقني ــم والتنكنولوجي ــال العل ــي مج ف

الاضــرار بهــا)4)(.
كمــا اكــدت هــذه الاتفاقيــة علــى تحمــل الــدول المســؤولية الدوليــة عــن كل الاضــرار 
ــت  ــد وضع ــة ق ــذه الاتفاقي ــإن ه ــك ف ــة)5)(، وبذل ــة البحري ــي تلحــق بالبيئ ــداءات الت والاعت

)1)( نشر القانون بجريدة الوقائع العراقية بالعدد4112في )/2009/10.
)2)( اتفاقيــة رامســار للاراضــي الرطبــه لســنة )191واتفاقيــة حمايــة التــراث العالمــي والطبيعــي لســنة 2)19واتفاقيــة الاتجــار 

الدولــي فــي انــواع الحيوانــات والنباتــات البريــة المهــددة بالانقــراض لســنة ))19.
)))( د.محمد الحاج حمود،القانون الدولي للبحار ،مطبعة الادب ،بغداد،1990،ص101.

)4)( صلاح الدين عام ،القانون الدولي الجديد للايجار ،دار النهضة العربيه ،القاهره،1985،ص490ومابعدها.
)5)( د.ابراهيم محمد الدغمه،القانون الدولي للبحار ،دار النهضة العربية،القاهره،)198،ص206.
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الخطــوط العريضــة فــي مجــال حمايــة التنــوع الاحيائــي وفــي شــق منــه وهــو حمايــة البيئــة 
البحريــة.

ثانياً: برتوكول قرطاجنة بشأن السلامه الاحيائية لسنة 2000
يعــد هــذا البرتوكــول جــزء مكمــل لأتفاقيــة التنــوع البيولوجــي لســنة 1992 وهــو 
اتفــاق دولــي بيــن الــدول بشــأن حمايــة الكائنــات الحيــة أي حمايــة التنــوع الاحيائــي, وجــاء 
هــذا بســبب التطــور التكنولوجــي الــذي تنتــج عنــه التكنلوجيــا الحيويــة الحديثــة والكائنــات 
المعدلــة جينيــاً فوضــع هــذا البرتوكــول لســنة 2000 ليتمــم ويكمــل النواقــص التــي لــم يــرد 
بهــا نــص فــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي لســنه 1992 وقــد دخــل حيــز النفــاذ ســنة )200 

بعــد مصادقــة الــدول عليــه .
ــان  ــي ضم ــاهمة ف ــو المس ــول ه ــذا البروتوك ــم ه ــى تنظي ــع ال ــذي دف ــدف ال إن اله
مســتوى ملائــم مــن الحمايــة الدوليــة فــي مجــال الكائنــات الحيــة المحــورة جينيــاً الناتجــة 
عــن التكنولوجيــا الحيويــة الحديثــة, وقــد عــرف الكائــن المحــور بإنــه ((هــو الكائــن 
الــذي يمتلــك تركيبــة جديــدة مــن مــواد جينيــة تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق اســتخدام 

ــة(()6)(. ــة الحديث ــا الاحيائي التكنولوجي
ــل  ــأن نق ــدول بش ــن ال ــدود وبي ــر الح ــل عب ــى النق ــول عل ــذا البروتوك ــري ه ويس
الكائنــات المحــورة جينيــاً وحمايتهــا مــن كل الاضــرار والاثــار التــي قــد تصيــب التنــوع 

الاحيائــي)))(.

ثالثاً: المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة لسنه 2001
ــل  ــن اج ــة م ــة الدولي ــة الزراعي ــة الاغذي ــل منظم ــن قب ــة م ــذه الاتفاقي ــت ه وضع
حمايــة وصيانــة التنــوع الاحيائــي الخــاص بالمــوارد الوراثيــة النباتيــة للاغذيــة والزراعــة 
ودخلــت حيــز النفــاذ فــي ســنة 2004 بعــد التوقيــع عليهــا مــن قبــل الــدول واودعــت لــدى 

الامانــة العامــة لمنظمــة الامــم المتحــدة .
ــتخدامات  ــى الاس ــاظ عل ــي والحف ــن الغذائ ــة الام ــائها حماي ــن انش ــدف م وكان اله
المشــروعة للمــواد الوراثيــة النباتيــة وعــدم الاضــرار بالتنــوع الاحيائــي وكذلــك الاســتخدام 

المســتمر للمــواد النباتيــة بمــا يســاهم فــي ســد الحاجــات الغذائيــة للانســان .

)6)( المــادة )2( مــن البرتوكــول  قرطاجنــة بشــأن الســلامه الاحيائيــة لســنة 2000وعرفــت المــادة نفســها التكنلوجيــا الاحيائيــة بانهــا 
)) ايــة تطبيقــات تكنولوجيــة تســتخدم النظــم الاحيائيــة او الكائنــات الحيــة او مشــتقاتها لوضــع او تغييــر المنتجــات او العمليــات مــن 

اجــل اســتخدامات معينــة ((.
)))( المادة )4)(من برتوكول قرطاجنة بشأن السلامه الاحيائية لسنة 2000.
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المبحث الثاني
التنظيم القانوني للمسؤولية

عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

بالنظــر للاهميــة الكبيــرة التــي يلعبهــا التنــوع الاحيائــي فــي البيئــة والحفــاظ عليــه 
يعــد مــن الامــور الاساســية والمهمــة فــي مجــال المحافظة علــى البيئــة واســتدامتها والحفاظ 
علــى مواردهــا وان الاضــرار بالكائنــات الحيــة لــه مــردودات ســلبية ليــس علــى الدولــة 
ــاول  ــن يح ــكل م ــة ل ــؤولية الدولي ــام المس ــم قي ــا يحت ــعوب مم ــى كل الش ــل عل فحســب, ب
ــة  ــي للمســؤولية الدولي ــم القانون ــإن دراســة التنظي ــه ف ــي، وعلي ــوع الاحيائ الاضــرار بالتن
عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي يتطلــب تقســيم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن 
نوضــح فــي المطلــب الاول احــكام المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع 
الاحيائــي ونبيــن فــي المطلــب الثانــي الآثــار التــي تترتــب علــى المســؤولية الدوليــة عــن 

الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي .
المطلــب الاول: احــكام المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع 

الاحيائي
ــذ ظهورهــا كأحــد نظــم  ــر مــن التطــورت من ــة الكثي ــى المســؤولية الدولي طــرأ عل
ــوع  ــب التن ــي تصي ــة عــن الاضــرار الت ــؤولية الدولي ــذه المس ــع ه ــي، وتنب ــون الدول القان
الاحيائــي بالضــرر ثــم توســعت لتشــمل كل الاضــرار التــي تصيــب البيئــة لأن الاخيــرة 

ــة . ــات الحي ــه وتتعايــش معــه الكائن ــش ب ــذي تعي المــكان ال
وان المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي ليســت 
ــون  ــخص القان ــروط, حيــث تحقــق المســؤولية الدوليــة لش ــدة ش ــي ع ــدة ف ــل مقي ــة ب مطلق
ــن احــد الاشــخاص  ــر المشــروع الصــادر م ــل غي ــل بالعم ــي تتمث ــوي والت ــي المعن الدول
الدوليــة وتحقــق الضــرر, ومــن ثــم نســبة الفعــل غيــر المشــروع الــى شــخص دولــي، الا إن 
الامــر هنــا فــي مجــال المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي 
ــذي  ــل ال ــق وان كان العم ــة تتحق ــث إن المســؤولية الدولي ــف بعــض الشــيء مــن حي يختل
قامــت بــه الدولــه او الاشــخاص الدوليــة الاخــرى مشــروع وفــق قواعــد القانــون الدولــي 
الا انــه الحــق ضــرر بالتنــوع الاحيائــي, وعليــه فــإن دراســة احــكام المســؤولية الدوليــة عــن 
الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي ســوف نتناولهــا فــي فرعيــن علــى النحــو الاتــي :

الفرع الاول: اساس المسؤولية الدولية
ــكام وقواعــد  ــة اح ــو مخالف ــه المســؤولية الدوليــة ه ــوم علي ان الاســاس الــذي تق
القانــون الدولــي وكذلــك الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا الــدول أو الاشــخاص الدوليــة للقانــون 
الدولــي, ولكــن هــذه النظريــة ســرعان ماتطــورت لتشــمل الضــرر الــذي يلحــق بالكائنــات 
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الحيــة والبيئــة وتقــوم بــه الاشــخاص الدوليــه ســواء كان هــذا العمــل او النشــاط قــد نتــج 
عنــه مخالفــة القانــون الدولــي أو لا, طالمــا ترتــب علــى هــذا العمــل ضــرر اصــاب التنــوع 

الاحيائــي)8)(.
ــة التــي تعيــش عليهــا قــد  ــة أو الكائنــات الحي ــة الدولي فالتلوثــات التــي تصيــب البيئ
تتبــع مــن اعمــال مشــروعة صــادرة مــن دولــة معينــة أو احــد الاشــخاص الدوليــة الاخــرى 
ــة أو  ــة أو صناعي ــع أو اســتغلال مــوارد طبيعي ــي انشــاء مصان ــل ف ــك يتمث ســواء كان ذل
ــة  ــإن المســؤولية الدولي ــك ف ــة، لذل ــات الحي ــة تلحــق ضــرر بالكائن ــام بتفاعــلات معين القي
تتحقــق بمجــرد حــدوث الضــرر دون ان يشــترط تحقــق الفعــل غيــر المشــروع المخالــف 

للقانــون)9)(.
وقــد بينــت اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي (الاحيائــي) لســنة 1992 ان مــن حــق دول 
الاطــراف اســتخدام واســتغلال مواردهــا الطبيعيــة ورتبــت فــي المقابــل تحمــل المســؤولية 
ــدول الاخــرى ســواء  ــة لل الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي أو البيئ
كانــت واقعــة تحــت حــدود اقليمهــا أو فــي الخــارج)40(، وقــد خولــت هــذه الاتفاقيــة مؤتمــر 
الاطــراف بموضــوع المســؤولية الدوليــة والتعويــض عليهــا عــن الاضــرار التــي تصيــب 

التنــوع الاحيائــي الا ماتعلــق بهــا بمســألة داخليــة)41(.
امــا برتوكــول قرطاجــة فهــو الاخــر أوكل الــى مؤتمــر الاطــراف المســؤولية الدولية 
ــات المحــورة  ــل الكائن ــي مــن نق ــوع الاحيائ ــي تلحــق بالتن والتعويــض عــن الاضــرار الت

جينيــاً عبــر الحــدود الدوليــة مــع مراعــاة احــكام القانــون الدولــي)42(.
وبذلــك نجــد إن اتفاقيــة التنــوع الاحيائــي قــد وضعــت خطــوط عريضــة فــي مجــال 
المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي وأسســت ذلــك ليــس على 
اســاس العمــل غيــر المشــروع وانمــا تمــت المســؤولية الدوليــة عــن الاعمــال المشــروعه 

وغيــر المشــروعه بشــرط حصــول ضــرر اصــاب الكائنــات الحيــة .

الفرع الثاني: الضرر
يعــد الضــرر الركــن الاساســي الــذي تقــوم عليــه المســؤولية الدوليــة فهــو الاســاس 
الــذي يتــم علــى ضوئــه التعويــض وازالــة الاثــار والاضــرار التــي لحقــت بالكائنــات الحيــة 
أو البيئــة, ويقســم الضــرر الــى نوعيــن احدهمــا مــادي والــذي يعــرف بأنــه: كل مســاس 
بالحقــوق الماديــة للشــخص الدولــي ويتــرك اثــر ملمــوس فــي العــام الخارجــي))4(، ســواء 
ترتــب هــذا الضــرر مــن عمــل مشــروع أو غيــر مشــروع، امــا الضــرر الادبــي هــو الاذى 

)8)( صلاح الدين عامر ،القانون الدولي العام،دار النهضة العربية،القاهرة،2009،ص)25.
)9)( د.جابر ابراهيم الراوي،المسؤولية الدولية عن الاضرار الناتجة عن تلوث البيئة ،بغداد،1995، ص220 ومابعدها.

)40( المادة ))( من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.
)41( المادة)2/14( من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

)42( الماده ))2( من برتوكول قرطاجنة بشأن السلامه الاحيائية لسنة 2000.
))4( د.جابر ابراهيم الراوي،مصدر سابق ،ص254.
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الــذي يصيــب الشــخص الدولــي فــي ســمعته واعتبــاره أو احــد رعايــاه وهــذا يخــرج مــن 
نطــاق المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي .

ــب  ــي تصي ــن الاضــرار الت ــة ع ــؤولية الدولي ــق المس ــذي يحق ــة الضــرر ال وطبيع
ــي  ــوع الاحيائ ــة التن ــه اتفاقي ــا أكدت ــذا م ــادي ملموس،وه ــو ضــرر م ــي ه ــوع الاحيائ التن
ــوع  ــه التن ــف يتعــرض ل ــد مــن وجــود خطــر أو تل ــه لاب ــى ان لســنة 1992 إذ اشــارت ال

الاحيائــي)44(.
وقــد بينــت هــذه الاتفاقيــة إن الولايــة القضائيــة تمتــد الــى كل دولــة طــرف عضــو 
فــي الاتفاقيــة توجــد علــى اراضيهــا تنــوع احيائــي ممكــن إن يصــاب بالخطــر والضــرر 
ــذه  ــكام ه ــرى, وبذلــك فــإن اح ــدول الاخ ــا ال ــوم به ــي تق ــطة الت ــات والانش ــة للعملي نتيج

ــه)45(. ــة تكــون ســارية علي الاتفاقي
ــة  ــددت طبيع ــد ح ــي ق ــوع الاحيائ ــة التن ــى ان اتفاقي ــدم ال ــن خــلال ماتق ــص م نخل
الضــرر الــذي يصيــب التنــوع الاحيائــي والــذي يتمثــل بالضــرر المــادي الــذي يتــرك اثــر 
فــي العالــم الخارجــي ممــا يترتــب عليــه المســؤولية الدوليــة للدولــه أو مــن اشــخاص القانون 

الدولــي المنســبة لــه فعلــت ذلــك .
يتبيــن لنــا مــن خــلال ماتقــدم الــى إن الاتفاقيــة قــد اقــرت بنظــام المســؤولية الدوليــة 
للاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي لكــن بشــكل مقتضــب وخولــت مؤتمــر الاطــراف 
مســؤولية التباحــث بشــأن مســألة حــدوث الضــرر والتعويــض وكان الاجــدد بالــدول الــى 
ــخاص  ــة للاش ــؤولية الدولي ــق المس ــال تحق ــي مج ــة ف ــة وجدي ــر دق ــوص اكث ــع نص وض
الدوليــة التــي تحــدث بافعالهــا المشــروعة أو غيــر المشــروعة ضــرر بالتنــوع الاحيائــي 
وتدعــو دول الاطــراف وكذلــك منظمــة الامــم المتحــدة الــى اعــادة النظــر بهــذه الاتفاقيــة 
واضافــة لهــا مــواد قانونيــة واضحــة وصريحــة وصارمــة فــي ايقــاع المســؤولية الدولية كل 
الــدول والاشــخاص الدوليــة الاخــرى عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي وذلــك 

لاهميــة هــذه الكائنــات الحيــة النباتيــة منهــا والحيوانيــة.

ــى المســؤولية الدوليــة عــن الاضــرار التــي  ــار التــي تترتــب عل ــب الثانــي: الآث المطل
ــي ــوع الاحيائ ــب التن تصي

يــؤدي توافــر شــروط المســؤولية الدولــة عــن الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي 
الــى ترتيــب آثــار قانونيــة يتــم تقيمهــا مــن حيــث مــدى الالتــزام بقواعــد القانــون الدولــي ومقــدار 
الاضــرار التــي خلفتهــا، ويتمثــل ذلــك فــي الاثــر الوقائــي الــذي يعــد فــي منــع الاضــرار التــي 
تصيــب التنــوع الاحيائــي، و الاثــر العلاجــي الــذي يتمثــل فــي اصــلاح الضــرر واعــادة الحــال 

الــى مــا كان عليــه أو التعويــض، وهــذا مــا ســنوضحه فــي فرعيــن وعلــى النحــو الآتــي :-

)44( الماده(1/14/د) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

)45( الماده(4/ب) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.
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الفرع الاول: الاثر الوقائي للمسؤولية الدولية
يقصــد بالاثــر الوقائــي الاجــراءات التــي تتخذهــا الــدول فــي المحافظــة علــى التنــوع 
الاحيائــي ومنــع حــدوث التلــوث للبيئــة ومواردهــا الطبيعيــة)46(، إذ يفــرض هــذا الالتــزام علــى 
الــدول توخــي الدقــة والحــذر عنــد اســتخدام مواردهــا فــي ســبيل منــع الاضــرار بالتنــوع الاحيائــي 
اي تلافــي الاضــرار قبــل حدوثهــا عنــد ممارســتها لحقوقهــا الســيادية فــي اســتغلال مواردهــا 

الطبيعيــة مــن اجــل المحافظــة علــى التنــوع الاحيائــي .
وبهــذا يجــب علــى الــدول المحافظــة علــى الكائنــات الحيــة النباتيــة والحيوانيــة وعــدم 
الاضــرار بهــا لانهــا جــزء اساســي مــن البيئــة والحفــاظ علــى ديمومــة الحيــاة، وهــذا مــا اشــار اليــه 
اعلان استوكهولم لسنة 2)19 الذي بيّن  إن من حق الدول السيادة على مواردها الطبيعية 
واســتغلالها بمــا يســهم فــي تنميــة البيئــة وحمايتهــا وجعلهــا قابلــة للاســتخدام القابــل للاســتمرار 
بشــرط ان لا يســبب هذا اي ضرر عن الانشــطة التي تقوم بها في الدول الاخرى، و أوجب 
المســؤولية الدوليــة فــي حالــة حصــول ذلــك علــى ان لايتجــاوز ذلــك حــدود الولايــة القضائيــة 
للدولــة))4(، واكــده ايضــاً اعــلان ريــو لســنة 1992 الخــاص بالبيئــة والتنميــة الــذي اقــر بتحمــل 
الــدول المســؤولية الدوليــة فــي حالــة حــدوث اضــرار تلحــق بالبيئــة نتيجــة اســتغلالها لمواردهــا 

الطبيعيــة)48(.
وبذلــك فــإن الامــر يعنــي ان هنالــك مجموعــه مــن الاجــراءات التــي يجــب علــى الــدول 
الالتــزام بهــا وتطبيقهــا مــن خــلال القوانيــن الداخليــة التــي لهــا علاقــه بالبيئــة واســتغلال مواردهــا 
الطبيعيــة مــن اجــل منــع حــدوث الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي والتــي يمكــن فــي 
الوقــت ذاتــه تصيــب البيئــة بالضــرر، كمــا فــي حالــة منــع انتــاج الكيمياويــات التــي تســبب ضــرر 
للبيئــة والكائنــات الحيــة التــي تعيــش عليهــا وطمــر النفايــات بعيــداً عــن البيئــة البحريــة وغيرهــا 

كأجــراء وقائــي للمحافظــة علــى التنــوع الاحيائــي وعــدم الاضــرار بــه)49(.

الفرع الثاني: الاثر العلاجي للمسؤولية الدولية
هنالــك مجموعــة مــن الاجــراءات التــي تتبــع مــن قبــل الــدول وتتمثــل فــي معالجــة 
الاضــرار التــي لحقــت بالتنــوع الاحيائــي نتيجــة للممارســات التــي قامــت بهــا مــن اســتخدام 

مواردهــا الطبيعيــة وهــذا الاثــر يتفــرع عنــه نتيجتيــن همــا :-
اولًا: اصلاح الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي 

مــن المبــادئ المهمــة الــذي اعلنتهــا محكمــة العــدل الدوليــة ((ان التعويضــات يجــب 
ان تعمــل قــدر المســتطاع علــى ازالــة جميــع اثــار العمــل غيــر المشــروع واعــادة الحــال 

)46( فتحي دردار ،البيئة في مواجهة التلوث ،دار الامل ،الجزائر ،)200،ص154.
))4( المبدأ )21( من اعلان استوكهولم لسنة 2)19.

)48( د.سمير حامد الجمال، الحماية القانونية للبيئة ،دار النهضة العربية، القاهرة،)200،ص121.
)49( سمير ابراهيم حاجم ،مصدر سابق ،ص201 وما بعدها.
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الــى مــا كانــت عليــه قبــل وقــوع هــذا العمــل)))50(.
ــل  ــدول فع ــت احــدى ال ــإذا ارتكب ــي ف ــض العين ــل اصــلاح الاضــرار بالتعوي ويتمث
مخالــف لقواعــد القانــون الدولــي ولحــق ضــرر بالتنــوع الاحيائــي او البيئــة بدولــة اخــرى 
او مصادرهــا الطبيعــة وجــب علــى الدولــة مســببة الضــرر اصــلاح الاضــرار التــي لحــق 

بالدولــة او الــدول الاخــرى نتيجــة لفعليهــا)51(.
ــرة (2)  ــت الفق ــنة 1992 إذ نص ــي لس ــوع البيولوج ــة التن ــه اتفاقي ــا اعدت ــذا م وه
مــن المــادة(14) علــى إن ((يــدرس مؤتمــر الاطــراف بنــاءً علــى دراســات تجــري بشــأن 
مســألة اعــادة التنــوع البيولوجــي الــى حالتــه الســابقة ... الا فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا 

هــذه المســؤولية مســألة داخليــة حرفــة)).
واوضــح مــن خــلال نــص المــادة المذكــورة انفــاً إن اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي قــد   
بينــت ان مبــدأ التعويــض العينــي فــي اعــادة الحــال الــى مــا كانــت عليــه اي اعــادة التنــوع 

الاحيائــي الــى حالتــه الســابقة .
ــي  ــوع الاحيائ ــت اضــرار بالتن ــي لحق ــدول الت ــت ال ــد الزم ــة ق ــإن الاتفاقي ــذا ف وبه
الحادثــة الســابقة فــي حالــة امكــن ذلــك والا وجــب عليهــا التعويــض اذا تعلــق الامــر بشــان 
مســألة داخليــة بحتــه, وهــذا المجــال يبقــي الامــر متــروك الــى الدولــة فــي اصــلاح الضــرر 
مــن عدمــه حســب مــا ورد فــي اتفاقيــة التنــوع الاحيائــي لســنة 1992 لان نــص الفقــرة (2)
مــن المــادة (14) جــاء بالمطلــق والمطلــق يجــري علــى اطلاقــه ولــم يترتــب اي اثــر اخــر.

ثانيا: التعويض :-
ــة  ــداً للدول ــغ نق ــع المبال ــلال دف ــن خ ــه: اصــلاح الضــرر م ــض بإن ــرف التعوي يع
المتضــررة اذا اســتحالة اعــادة الحــال الــى ســابق عهــده ويشــترط ان يكــون مســاوياً 

للضــرر)52(.
وقــد اقــرت هــذا المبــدا محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فــي احــد قرارتهــا اذ بينــت 
((ان مــن المبــادئ المقبولــة فــي القانــون الدولــي ان خــرق الالتزامــات الدوليــة يســتوجب 

تعويضــاً مناســباً(())5(.
وكذلــك اكدتــه هــذا المبــدأ القواعــد الخاصــة بحمايــة البيئــة مــن التلــوث عبــر الحــدود 
ــة الموجــودة فــي  ــدول مراعــاة القواعــد والاســس البيئي ــى ال ــن ان عل لســنة 1985, إذ بي
الاتفاقيــات الدوليــة ويترتــب علــى الدولــة المســؤولية الدوليــة ودفــع التعويــض فــي حالــة 

انتهاكهــا)54(.
العربيه،القاهــره  النهضــة  ،دار  الدولــي  القانــون  نطــاق  فــي  البيئيــة  الاضــرار  فــي  ،التعويــض  منصــور  الســلام  عبــد   )50(

،2001،ص))1.
)51( صباح العيثاوي ،المسؤوليةالمسؤولية الدولية عن حماية البيئة ،دار الحلزونية للنشر ،الجزائر ،2010،ص4)1.

)52( د.محمد سامي عبد الحميد،اصول القانون الدولي العام،الدار الجامعية ،الاسكندرية،1984،ص442.
))5( د.عصام العطية،القانون الدولي العام،دار الحكمه للطباعه والنشر ،بغداد ،)199،ص))).

)54( سهير ابراهيم حامد.مصدر سابق،ص9)1،ومابعدها
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امــا اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي فقــد نــص علــى التعويــض اذا منحــت مؤتمــر 
الاطــراف بنــاءاً علــى الدراســات التــي تجــري مســألة التعويــض)55(.

وبذلــك فــإن هــذه الاتفاقيــة لــم تضــع قواعــد قانونيــة واضحــة وملزمــة تلــزم الــدول 
ــرار  ــول اض ــه حص ــي حال ــه ف ــا كان علي ــى م ــال ال ــادة الح ــض واع ــراف بالتعوي الاط

ــي . ــوع الاحيائ ــب التن نصي
وبدورنــا ندعــو الــدول الاطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة الــى تعديلهــا مــن خــلال وضــع 
نصــوص قانونيــة تتعلــق بالمســؤولية الدوليــة للــدول فــي حــال الاضــرار بالتنــوع الاحيائــي 
وبيــان القواعــد والاجــراءات التــي تلــزم الــدول فــي اصــلاح الاضــرار وفــرض التعويض.

)55( الفقرة )2(من المادة)14(من اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992.
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الخاتمة

ــوع  ــب التن ــي تصي ــن الاضــرار الت ــة ع ــؤولية الدولي ــة موضــوع المس ــد دراس بع
ــة :- ــات الآتي ــج والتوصي ــى النتائ ــة ال ــلال الدراس ــن خ ــا م ــي وتوصلن الاحيائ

اولا: النتائج :-
1- ان اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي وكذلــك الفقــة لــم تعــرف المســؤولية الدوليــة عــن 

الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي وتوصلنــا مــن خــلال الدراســة الــى تعريفهــا.
2- ان اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي وكذلــك الاتفاقيــات الدوليــة الاخــرى وقــد الحمايــة 

الدوليــة للتنــوع الاحيائــي واشــارت الــى عــدم الاضــرار بــه.
)- تبيــن لنــا مــن خــلال الدراســة ان للتنــوع الاحيائــي اهميــة كبيــرة فــي كل 
مجــالات الحيــاة ســواء كان منهــا الغــذاء او الــدواء او الزراعــة او المنــاخ وغيرهــا.
4- اتضــح لنــا مــن خــلال الدراســة ان اتفاقيــة التنــوع الاحيائــي قــد فرضــت علــى 
الــدول عــدة التزامــات تتمثــل فــي صيانــة والمحافظــة علــى التنــوع الاحيائــي وقابليتــه علــى 

الاســتمرار والادامــة . 
ــه  ــال لان ــر فعّ ــي غي ــوع الاحيائ ــة التن ــي اتفاقي ــة ف ــؤولية الدولي ــام المس 5- ان نظ

ــرات الاطــراف . ــل مؤتم ــن قب ــداد م ــة والاع ــي طــور الدراس ــزال ف ماي

ثانيا: التوصيات :-
تعديــل وتطويــر اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي وخاصــة فــي مجــال المســؤولية الدوليــة والــزام . 1

الــدول فــي التعويــض واصــلاح الاضــرار التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي عــن الاضــرار 
التــي تصيبهــا وتفعيــل الرقابــة الدوليــة.

يجــب علــى الــدول ان تضــع صــوب اعينهــا وضــع تشــريعات وقوانيــن داخليــة . 2
تكفــل الحمايــة للتنــوع الاحيائــي وعــدم الاضــرار بــه .

وضــع وتطويــر البرامــج للمنظمــات الدوليــة المتخصصــة فــي مجــال حمايــة البيئة . 3
ــوع الاحيائي . والتن

ــة والملاحظــة . 4 ــى الرقاب ــي يتول ــوع الاحيائ ــة التن ــي اتفاقي ــاز خــاص ف انشــاء جه
للخروقــات التــي تتعــرض لهــا الكائنــات الحيــة والاضــرار التــي تصيبهــا والــزام 

الــدول فــي وقفهــا.
ــوع . 5 ــة للتن ــة الدولي ــل الحماي ــة تكف ــه عملي ــة دولي ــى وضــع اتفاقي ــدول ال ــو ال ندع

ــه. ــي علي ــا ه ــر مم ــة اكث ــزال نظري ــي لات ــة ه ــات الدولي ــب الاتفاقي ــي لان اغل لاحيائ
ان الاتفاقيــة قــد اقــرت بنظــام المســؤولية الدوليــة للاضــرار التــي تصيــب التنــوع . 6

ــر الاطــراف مســؤولية التباحــث  ــت مؤتم ــن بشــكل مقتضــب وخول ــي لك الاحيائ
ــع  ــى وض ــدول ال ــدر بال ــض وكان الاج ــرر والتعوي ــدوث الض ــألة ح ــأن مس بش
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ــة للاشــخاص  ــق المســؤولية الدولي ــال تحق ــي مج ــة ف ــة وجدي ــر دق نصــوص اكث
ــوع  ــر المشــروعة ضــرر بالتن ــا المشــروعة أو غي ــدث بأفعاله ــي تح ــة الت الدولي
الاحيائــي وتدعــو دول الاطــراف وكذلــك منظمــة الامــم المتحــدة الــى اعــادة النظــر 
ــي  ــة ف ــة وصارم ــة وصريح ــة واضح ــواد قانوني ــا م ــه له ــة واضاف ــذه الاتفاقي به
ايقــاع المســؤولية الدوليــة كل الــدول والاشــخاص الدوليــة الاخــرى عــن الاضــرار 
التــي تصيــب التنــوع الاحيائــي وذلــك لاهميــة هــذه الكائنــات الحيــة النباتيــة منهــا 

ــة . والحيواني
ــراف . 7 ــدول الاط ــزم ال ــة تل ــة وملزم ــة واضح ــد قانوني ــع قواع ــم تض ــة ل الاتفاقي

بالتعويــض واعــادة الحــال الــى مــا كان عليــه فــي حالــة حصــول اضــرار نصيــب 
ــا  ــى تعديله ــة ال ــذه الاتفاقي ــي ه ــدول الاطــراف ف ــي، ونوصــي ال ــوع الاحيائ التن
مــن خــلال وضــع نصــوص قانونيــة تتعلــق بالمســؤولية الدوليــة للــدول فــي حــال 
الاضــرار بالتنــوع الاحيائــي وبيــان القواعــد والاجــراءات التــي تلــزم الــدول فــي 

اصــلاح الاضــرار وفــرض التعويــض .
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